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 الثقافة والشخصية الجزائرية : 70المحاضرة رقم 

 تمهيد 
تُعدّ الثقافة من المفاهيم المركزية في الفكر الأنثروبولوجي، إذ تمثل الإطار المرجعي الذي تتحدد ضمنه أنماط السلوك والتفكير 

فهي التي تمنح الأفراد هويةً وانتماءً ومعنىً للحياة، وتشكل في الوقت ذاته المنظومة التي تنتج عنها   ،والتفاعل في كل مجتمع
القيم والتصورات والمعايير المنظمة للعلاقات الاجتماعية. أما الشخصية، فهي الوجه النفسي والاجتماعي للفرد داخل هذه المنظومة  

اعل مع الذات والآخرين، وتُجسّد ما استدمجه الإنسان من عناصر ثقافته خلال عملية  الثقافية، إذ تعبّر عن أسلوب خاص في التف
 .التنشئة الاجتماعية

مثل   — إنّ دراسة العلاقة بين الثقافة والشخصية تُمثل أحد أهم انشغالات الأنثروبولوجيا الثقافية، حيث حاولت مدارس عديدة  
فهم كيفية تَشكّل السمات النفسية للأفراد داخل بيئات ثقافية محددة. وقد برز في هذا    —مدرسة “الثقافة والشخصية” الأمريكية  

 .يت ميد” و“روث بنديكت” و“كارديـنر”، الذين سعوا إلى الربط بين البناء الثقافي وبنية الشخصيةالمجال باحثون مثل “مارغر 

في السياق الجزائري، تكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة نظرًا لغنى المجتمع الجزائري وتعدديته الثقافية )العربية، الأمازيغية، 
فالمجتمع   ،الإسلامية، والمتوسطية( من جهة، ولتحولات الشخصية الجزائرية بعد الاستعمار وفي ظل العولمة من جهة أخرى 

الجزائري يشهد تداخلًا بين أنماط تقليدية وحديثة من القيم والسلوك، مما ينعكس على تكوين الشخصية الفردية والجماعية في آنٍ  
 .واحد

 الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري  أولا:
ة.  يتميّز المجتمع الجزائري بتركيبته الثقافية المعقّدة والمتعددة الأبعاد، فهو نتاج تاريخ طويل من التفاعل بين مؤثرات داخلية وخارجي

وقد ساهمت الجغرافيا الواسعة، والتاريخ الحافل بالتحولات السياسية والاجتماعية، والتنوع اللغوي والإثني، في بلورة ثقافة جزائرية  
 .دة تجمع بين الأصالة والتنوّعمتفرّ 

 .ملامح هذه الشخصيةت فيه إنّ فهم الشخصية الجزائرية لا يمكن أن يتم بمعزل عن فهم ثقافتها، لأنها الإطار الذي تشكّل
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 مكونات الثقافة الجزائرية .1

 العربي الإسلامي البعد  -أ

فقد كانت اللغة العربية والدين الإسلامي عنصرين    ،يشكل البعد العربي الإسلامي الركيزة الأساسية للهوية الثقافية في الجزائر
الإسلام في الجزائر مجرد عقيدة دينية، بل منظومة ، ولم يكن  موحدين بين مختلف المناطق والقبائل، رغم تعدد اللهجات والأصول

 .قيمية وأخلاقية تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ومن خلال   .كما أنّ التصوف والزوايا لعبا دورًا مهمًا في ترسيخ القيم الإسلامية مثل التسامح، والتضامن، والعدالة الاجتماعية
الدينية كمرجعية في   بالمبادئ  الشدائد، والتمسك  القوي، الصبر على  الشخصية الجزائرية سمات كالإيمان  اكتسبت  البعد،  هذا 

 .السلوك اليومي

 البعد الأمازيغي  -ب

وقد أسهم هذا البعد في  ،  للثقافة الجزائرية، إذ تعود جذوره إلى ما قبل الفتح الإسلامي  جذرا تاريخيا أصيلايمثل البعد الأمازيغي  
 .تشكيل سمات اجتماعية متوارثة، مثل التمسك بالأرض والعائلة، والاعتزاز بالهوية، وروح الاستقلالية والمقاومة

د   " و"أزرف"، تاجماعث  /الثقافة الأمازيغية في اللغة، الفنون الشعبية، العادات، والأنظمة الاجتماعية التقليدية كـ"الجماعةوتُجسَّ
 .التي تعبّر عن ديمقراطية محلية متجذّرة

 .حافظت على خصوصيتها وأثرت في التوازن الثقافي العام إلا أنها وبالرغم من تفاعلها مع البعد العربي الإسلامي،

 التأثيرات المتوسطية والاستعمارية  -ج

والمشرق  إفريقيا  وشمال  أوروبا  مع  لتبادل حضاري  فضاءً  جعلها  المتوسط  الأبيض  البحر  قلب  في  الجغرافي  الجزائر   .موقع 
وقد تأثرت الجزائر بالحضارات الفينيقية والرومانية والعثمانية، ثم بالاستعمار الفرنسي الذي ترك آثارًا عميقة في البنية الثقافية  

 .والاجتماعية

على السيطرة السياسية، بل سعى إلى “الاستلاب الثقافي” عبر فرض   مقتصرا(  1962–1830الاستعمار الفرنسي )لم يكن وجود  
 .اللغة الفرنسية ونمط العيش الغربي

اللغوي  اليوم، تجلت في الازدواج  ورغم محاولة طمس الهوية، فإن هذا الاحتكاك أوجد ازدواجية ثقافية ما زالت حاضرة حتى 
 .الفرنسية( وتناقض القيم بين الأصالة والحداثة–)العربية
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 التحولات المعاصرة  -د

بالعالم   والاتصال  التعليم،  وتوسع  السريع،  التحضر  نتيجة  عميقة  تحولات  الجزائرية  الثقافة  شهدت  الاستقلال،   .الخارجيبعد 
في العقود الأخيرة، برزت العولمة كقوة ثقافية مؤثرة من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تغير 

 .في أنماط التفكير والقيم لدى الشباب

أصبحت الثقافة الاستهلاكية والرموز الغربية جزءًا من الحياة اليومية، وهو ما ولّد نوعًا من “القلق الثقافي” بين الأجيال القديمة  
 .والجديدة

 منظومة القيم في المجتمع الجزائري  .2

 قيم التضامن والتعاون  -أ

يُعدّ التضامن الاجتماعي أحد أبرز المكونات القيمية في الثقافة الجزائرية، ويُستمد من التعاليم الإسلامية ومن تقاليد “العرش”  
تظهر قيم التعاون في الممارسات اليومية مثل “التويزة” )العمل الجماعي في الزراعة أو البناء(، وهي تجسيد عملي ، و والقبيلة

 .لروح الجماعة

 .هذه القيم جعلت المجتمع الجزائري متماسكًا في مواجهة الأزمات مثل الاستعمار أو الكوارث الطبيعية

 قيم الشرف والعائلة -ب

الشرف العائلي قيمة ، و يعد  تحتل العائلة مكانة مركزية في النظام القيمي الجزائري، إذ تُعتبر مصدر الأمن والانتماء والتربية
الروابط الأسرية القوية تضامنًا كبيرًا، لكنها في الوقت نفسه قد  ، وتنتج  عليا تُحدد سلوك الأفراد، خاصة في المجتمعات الريفية

 .تُقيد حرية الفرد، إذ يُتوقع منه أن يلتزم بما يرضي الجماعة لا ذاته فقط

 .ومن هنا تظهر الشخصية الجزائرية كشخصية جماعية، تقدّم المصلحة العامة على الفردية

 قيم العمل والتعليم -ج

في مرحلة ما بعد الاستقلال، أصبح التعليم يُنظر إليه كرمز للرقي  و   .العمل في الثقافة الجزائرية كان دائمًا مرتبطًا بالكرامة والكفاح
إلا أن التحولات الاقتصادية والبطالة في العقود الأخيرة أثرت على هذه القيم، ،  الاجتماعي ووسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي

 .فبدأت تظهر أنماط جديدة من التفكير النفعي والبحث عن الربح السريع
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 التناقض القيمي بين التقليد والحداثة  -د

تقليدية تستند إلى الدين والعرف، ومنظومة حديثة تستند إلى الفردانية يشهد المجتمع الجزائري اليوم صراعًا قيميًا بين منظومة  
هذا التناقض    .فالشباب مثلًا يعيش بين ضغط الأسرة والمجتمع من جهة، ورغبة في التحرر والتجديد من جهة أخرى ،  والانفتاح

 .هو أحد مفاتيح فهم الشخصية الجزائرية المعاصرة، لأنها تتأرجح بين الماضي والمستقبل

 التنشئة الاجتماعية كآلية لتشكيل الشخصية الجزائرية  .3

 دور الأسرة  -أ

تغرس في الطفل منذ الصغر احترام الكبير، الالتزام ، إذ  تُعتبر الأسرة الجزائرية المؤسسة الأولى التي تُنقل عبرها الثقافة والقيم
غير أن التحولات الاقتصادية والتحضر أدّت إلى تغيّر وظائف الأسرة، إذ تقلص دورها التربوي    .الديني، التعاون، وحب الوطن

 .لصالح المدرسة ووسائل الإعلام وأصبحت الأسرة النووية أكثر شيوعًا، وبدأت القيم الفردية تحل محل التضامن التقليدي

 دور المدرسة والمسجد  -ب

منذ الاستقلال، ركزت المدرسة و   .المدرسة من أهم مؤسسات التنشئة بعد الأسرة، فهي تنقل المعرفة الرسمية والقيم الوطنيةتعد  
 .لكن المناهج الدراسية واجهت تحديات في التوفيق بين الأصالة والانفتاح، الجزائرية على ترسيخ اللغة العربية والهوية الإسلامية

 .أما المسجد، فيلعب دورًا مكملًا من خلال الوعظ والإرشاد وغرس قيم الأخلاق والاعتدال

 دور الإعلام والتكنولوجيا  -ج

تغيّر مفهوم القدوة من “رجل ، و مع الثورة الرقمية، أصبح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أبرز مؤسسات التنشئة الجديدة
أكثر   —خاصة بين الشباب    —هذا التحول أفرز نمطًا جديدًا من الشخصية الجزائرية  ،  .”الدين أو المعلم” إلى “المؤثر” و“النجم

 .انفتاحًا على العالم وأقل خضوعًا للسلطة الأبوية

 .في المقابل، يثير هذا الوضع تساؤلات حول استقرار الهوية الثقافية ومرجعيتها الأخلاقية

فالثقافة الجزائرية ليست كتلة صلبة، بل  ،  إنّ الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري تقوم على جدلية الأصالة والتجديدوعليه  
تتعايش داخلها قيم جماعية تقليدية وأخرى فردانية حديثة، مما يجعل ،  منظومة ديناميكية تتأثر بالتحولات الاجتماعية والسياسية

فالجزائري منفتح في تفكيره، لكنه متمسك بهويته، يعتز بالدين واللغة، وفي الوقت  ،  الشخصية الجزائرية معقّدة وغنية بالتناقضات
 .ذاته يسعى إلى التحديث والمواكبة
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 السمات العامة للشخصية الجزائرية ثانيا: 
فهي ليست معطًى ثابتًا، بل   ،تمثّل الشخصية الجزائرية انعكاسًا حيًّا لتاريخ طويل من التفاعلات الثقافية والسياسية والاجتماعية

إنّ التحليل الأنثروبولوجي للشخصية    .نتاج سيرورة تاريخية ومعيشة جماعية تراكمت عبر قرون من الصراع والمقاومة والتكيّف
 .الجزائرية يتطلب فهم التفاعل المعقّد بين الموروث الثقافي والواقع الاجتماعي المتغيّر، وبين الوعي الفردي والانتماء الجمعي

وعليه، يمكن رصد مجموعة من السمات التي تميّز هذه الشخصية، بعضها إيجابي يعكس عناصر القوة، وبعضها الآخر إشكالي  
 .يعبّر عن التناقضات التي تعيشها الجزائر في ظل التحول الثقافي والاجتماعي المتسارع

 السمات الإيجابية في الشخصية الجزائرية  .1

 الاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني والديني  -أ

أسهم الإسلام في ترسيخ قيم التضامن  قد  ، فمن أبرز السمات المتجذرة في الشخصية الجزائرية قوة الانتماء إلى الوطن والدين
 .والمساواة والعدل، كما كانت التجربة الاستعمارية سببًا في توحيد الجزائريين حول هوية وطنية ودينية مشتركة

الأجنبية الهيمنة  أو  الثقافي  الطمس  محاولات  وتقاوم  والكرامة،  الذات  عن  الدفاع  إلى  تميل  بطبيعتها  الجزائرية   .فالشخصية 
 ويُترجم هذا الانتماء من خلال الاعتزاز باللغة العربية، والتمسك بالتقاليد الإسلامية في المناسبات الاجتماعية والدينية، كالاحتفال 

 .بالمولد النبوي أو شهر رمضان، التي تُعدّ مظاهر لتجذّر الهوية في الوجدان الشعبي

 روح المقاومة والصمود -ب

فمن مقاومة الاستعمار الفرنسي إلى نضال التحرير ثم مواجهة الأزمات ،  يُعتبر تاريخ المقاومة من أهم مكونات الشخصية الجزائرية
هذه الروح مجرّد رد فعل، بل أصبحت جزءًا من  ولم تكن    .الداخلية، أظهرت الشخصية الجزائرية قدرة عالية على الصبر والتحدي

 .“اللاشعور الجمعي”، حيث يتجلى الميل إلى المواجهة وعدم الخضوع كقيمة أساسية

ويظهر هذا المبدأ في مختلف جوانب الحياة اليومية: في السياسة، وفي الدفاع عن الحقوق، وحتى في التعبير الشعبي الذي يمجّد  
 .”“الرجولة” و“الشهامة” و“النيف

 النزعة الجماعية والتضامن الاجتماعي -ج

هذه    .تغلب على الشخصية الجزائرية نزعة جماعية واضحة، تجعل الفرد يشعر بانتمائه إلى جماعة أو عرش أو حيّ أو منطقة
النزعة تعزز قيم المساعدة والتعاون، كما تُترجم في الممارسات الاجتماعية مثل “التويزة”، و“الفزعة”، و“الزكاة الجماعية”، وحتى 

 .في الأعراس والمآتم التي تُقام بشكل تضامني
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وقد ساعدت هذه السمة المجتمع الجزائري على تجاوز العديد من المحن، أبرزها فترة الاستعمار، وأزمة التسعينيات، والأزمات 
 .الاقتصادية

 التدين والاعتدال  -د

هذا التدين ليس فقط التزامًا بالشعائر،   .يتسم التدين في الجزائر بالوسطية، حيث يتعايش الإسلام المالكي مع قيم التسامح والانفتاح
 .عبّر عن نفسه في احترام الجار، ومساعدة المحتاج، والتكافل بين الأقارب، ويُ بل نمط حياة ينظم العلاقات الاجتماعية والأخلاقية

 .ورغم بروز تيارات دينية متشددة في فترات معينة، إلا أنّ الشخصية الجزائرية بطبيعتها تميل إلى الاعتدال والبعد عن الغلو

 الفخر بالتراث والتقاليد  -ه

الجزائري يعتز بتاريخه وتراثه المادي واللامادي: اللباس التقليدي، الأطباق الشعبية، الحرف اليدوية، الموسيقى )الراي، الأندلسي، 
حتى في المدن  ، و هذه الرموز ليست مجرد موروث جمالي، بل تمثّل عناصر لهوية ثقافية تُغذّي الانتماء الجماعي  .القبائلي...(

الكبرى ما زالت التقاليد الريفية والطقوس العائلية حاضرة بقوة في الحياة اليومية، مما يدل على استمرارية الموروث الثقافي رغم 
 .الحداثة

 السمات الإشكالية أو المتناقضة في الشخصية الجزائرية  .2

 الازدواجية بين التقليد والحداثة -أ

يتمسك بالعادات والأعراف التقليدية التي تمنحه  فمن جهة،  ،  يعيش الجزائري حالة من التردد بين قيم الماضي ومطالب الحاضر
تُترجم هذه الازدواجية في المظهر والسلوك  و   .شعورًا بالأمان والانتماء، ومن جهة أخرى يسعى إلى التجديد والتفتح على العالم

واللغة، حيث يمكن أن نجد الشخص نفسه يستعمل اللغة العربية في المواقف الرسمية، والفرنسية في التواصل اليومي، و“الدارجة”  
 .في الحياة العائلية

هذه الازدواجية تُنتج   .كما تظهر في الموقف من المرأة، والتعليم، والعمل، حيث يتأرجح الوعي الجمعي بين المحافظة والانفتاح
في أحيان كثيرة تناقضًا داخليًا لدى الفرد، بين ما يؤمن به وما يمارسه، وهي خاصية أنثروبولوجية متوارثة من تفاعل الثقافات  

 .المتعددة عبر التاريخ

 ضعف الثقة في المؤسسات الرسمية  -ب

الدولة المواطن ومؤسسات  بين  أن هناك فجوة  الجزائر  في  الاجتماعية  الدراسات  تاريخية مع  ، و تُظهر  إلى تجارب  ذلك  يرجع 
هذا الوضع جعل الجزائري يميل إلى الاعتماد   .الاستعمار، ثم إلى خيبات الأمل بعد الاستقلال بسبب البيروقراطية والفساد الإداري 

 .على العلاقات الشخصية )“المعريفة”( بدل النظام الرسمي، مما يُضعف الثقة في القوانين والمؤسسات
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ورغم هذا، فإن الشخصية الجزائرية لا تعادي السلطة بقدر ما تسعى إلى التكيّف معها بأساليبها الخاصة، مثل “الفطنة” و“الدهاء  
 .”الاجتماعي

 النزعة الفردانية الجديدة -ج

أصبح الشباب يميل إلى الاستقلال عن الأسرة ، حيث  مع التحضر والرقمنة، بدأت تظهر ملامح فردانية متزايدة لدى الجيل الجديد
غير أن هذه الفردانية لا تزال محدودة مقارنة بالمجتمعات الغربية، إذ    .والبحث عن الذات، ويرى في الحرية الفردية قيمة مركزية

ومع ذلك، فإنها تعبّر عن تحوّل في الشخصية الجزائرية من “الجماعية المطلقة” إلى    .تظل الروابط العائلية والاجتماعية قوية
 .“الفردانية الجزئية”، مما يعكس انتقالًا ثقافيًا قيد التشكل

 التذبذب في القيم العملية )العمل والانضباط(  -د

ويُعزى ،  أحد الإشكالات التي أشار إليها العديد من الباحثين هو ضعف أخلاقيات العمل والانضباط في بعض قطاعات المجتمع
هذه الظاهرة لا ،  ذلك إلى الإرث الريعي للاقتصاد، وسياسات الدولة التي اعتمدت طويلًا على التوظيف العمومي بدل الإنتاجية

الحديثة   والقيم  بالقسمة(  الرضا  بالقليل،  )العيش  التقليدية  القيم  بين  تعكس صراعًا  بل  الوجدان،  من  العمل  قيمة  غياب  تعني 
 .)الفعالية، التنافس(

 .ويشكل هذا الصراع أحد ملامح المرحلة الانتقالية التي تعيشها الشخصية الجزائرية

 الحساسية المفرطة تجاه الكرامة والهيبة -هـ

لكن هذا الإحساس العالي  ،  الثقافة الجزائرية، يُنظر إليه كقيمة عليا تبرّر مواقف الفرد وسلوكهالكرامة )“النيف”( مفهوم محوري في  
 .بالكرامة قد يتحوّل أحيانًا إلى حساسية مفرطة تجاه النقد أو السلطة، مما يولّد سلوكيات دفاعية أو انفعالية

هذا الجانب النفسي يرتبط بتاريخ طويل من مقاومة الإهانة والاستعمار، ويعبّر عن رغبة جماعية في حفظ المكانة والاعتراف 
 .الاجتماعي

 الشخصية الجزائرية في ظل التحولات الراهنة  .3

 التغير القيمي لدى الشباب  -أ

أصبحت ، إذ  الشباب الجزائري اليوم في عالم مفتوح بفضل الإنترنت ووسائل الإعلام، ما جعله يتعرّض لتدفقات ثقافية جديدةيعيش  
 .القيم الفردية )الحرية، النجاح الشخصي، المظهر( أكثر بروزًا، في مقابل تراجع بعض القيم التقليدية كالطاعة والرضا

يبحث الشاب الجزائري  حيث    .لكن هذا التحول لا يعني بالضرورة فقدان الهوية، بل محاولة لإعادة صياغتها بما يتلاءم مع العصر
 .عن هوية “هجينة” تجمع بين الانتماء المحلي والكوني، بين الإسلام والعصرنة
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 العولمة والهوية الثقافية -ب

مثل كثير    —غير أن الجزائر  ،  العولمة بعمق على الثقافة الجزائرية، فخلقت فضاءً مشتركًا للرموز والعادات والاستهلاكأثرت  
فعلى سبيل   .لم تكن متلقية سلبية لهذه المؤثرات، بل عملت على “توطين” بعض مظاهرها داخل نسقها القيمي  —من الدول  

المثال، يمكن ملاحظة استعمال الجزائريين لوسائل التواصل الحديثة في نشر قيم وطنية أو دينية، ما يبرز قدرة الثقافة المحلية  
 .على امتصاص التغيير دون الذوبان فيه

 إعادة بناء الشخصية الوطنية -ج

رى،  مزدوج: الحفاظ على الأصالة الثقافية من جهة، ومواكبة التحولات العالمية من جهة أخإنّ الشخصية الجزائرية اليوم أمام تحدٍ  
على أساس الاعتراف بالتعدد الثقافي )العربي، الأمازيغي، الإسلامي،    إعادة تعريف الهويةويبدو أن مفتاح التوازن يكمن في  

 .المتوسطي( ضمن وحدة وطنية شاملة

ومن هنا، تبرز أهمية   .تتطلب هذه العملية تنمية وعي ثقافي نقدي قادر على فهم الذات بعمق والانفتاح على الآخر دون تبعية
 .التربية والثقافة الوطنية والإعلام في بناء مواطن معتزّ بهويته ومندمج في عصره

 :يمكن القول إن الشخصية الجزائرية تمتاز بما يلي ومنه

 .للظروف الاجتماعية والسياسيةتتغيّر تبعًا  :ديناميكية تاريخية ❖
 .تجمع بين الأصالة والحداثة :ازدواجية ثقافية ❖
 .ترتكز على الدين واللغة والكرامة كمصادر للتماسك :قوة رمزية ❖
 .تستوعب التحولات دون فقدان الذات :قدرة تكيف ❖

ورغم ما تعانيه من تناقضات، فإن هذه الشخصية تحمل في داخلها طاقة كامنة لإعادة البناء والتجدد، شرط أن يتم توجيهها عبر 
 .مؤسسات تربوية وثقافية فاعلة 

 خلاصة
يتضح من مجمل ما سبق أنّ العلاقة بين الثقافة والشخصية في المجتمع الجزائري علاقة جدلية معقّدة، تقوم على التأثير المتبادل  

بما    —لقد ساهمت الثقافة الجزائرية    .والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى بين النسق الرمزي والقيمي من جهة، والبنية النفسية  
في تشكيل شخصية فريدة تمتاز بالاعتزاز بالهوية، وروح المقاومة، والتضامن، لكنها   —تحمله من تنوع لغوي وديني وتاريخي  

 .في الوقت ذاته تواجه تحديات التغير القيمي والازدواجية الثقافية
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بين  العرف والديمقراطية،  بين  بين الأصالة والتحديث،  للتوفيق  متواصلًا  الراهنة سعيًا  الجزائرية في مرحلتها  الشخصية  تُظهر 
الثقافية والتربوية على ترسيخ قيم   .الجماعة والفرد المؤسسات  الوطنية مرهون بمدى قدرة  الشخصية  القول إن مستقبل  ويمكن 

 .التسامح والانتماء والإبداع، مع تعزيز الوعي النقدي تجاه العولمة والتغير الاجتماعي

 

 


